المحاضرة السابعة
وعي الذات في الرواية الجزائرية الحديثة-مولود فرعون أنموذجا-
   تضاعفت المحاولات الروائية الجزائرية باللغة الفرنسية خاصة في فترة الخمسينيات من القرن الماضي،فنشر "مولود فرعون" عام1950 روايته "ابن الفقير".وفي سنة1953ظهرت له رواية "الأرض والدم"،وفي عام 1957 نشر رواية"الدروب الوعرة"،ثم نشرت يومياته سنة1969 في كتاب مستقل يحمل عنوان"مولود فرعون-رسائل إلى الأصدقاء-".وأخيرا نشرت روايته الذكرى عام1972.

ويعد مولود فرعون أحد أكبر كتاب المغرب العربي ذوي التعبير الفرنسي شهرة،لقد كانت رواية ابن الفقير روايته الأولى ولا تزال،أول عمل أدبي يبدأ به كل تلميذ جزائري اطلاعه على العمل الأدبي الوطني.وكان فرعون يلفت انتباه قرائه كلما أصدر كتابا جديدا وكان آنذاك معلما قرويا،انتقل للعمل في العاصمة قبل اغتياله على أيدي غلاة الاستعمار الحاقدين.وقد حاز إبداعه شيئا فشيئا على شهرة واسعة،ليس في وطنه فحسب بل في فرنسا كذلك.وترك موت الكاتب أثرا فاجعا في قلوب كل الناس من ذوي الإرادة الطيبة.

ساهم مولود فرعون كثيرا في دعم القضية الوطنية،وإيقاظ الوعي للشعب الجزائري،الذي هب لمعركة الحسم ضد الاستعمار.

   إثر اغتيال مولود فرعون،صرح "جان عميروش" في استجواب له:«لقد كانت جريمة المغتال الرئيسية هي رغبته في رؤية الإنسان سعيدا،يحمل باعتزاز اسمه الخاص،وسعيدا بتمتعه بوطنه،ومؤمنا بمستقبله،ويمكن كل ابن فقير من أن يقرر مصيره»(1).

ويكمن في هذه الكلمات مغزى وهدف وإبداع كتاب شمال إفريقيا،الذين ينتمي مولود فرعون إلى جيلهم.اغتالته المنظمة السرية الإرهابية،التي كانت تعمل من أجل جزائر فرنسية في "حي الأبيار"،وهكذا انتهت الحرب من أجل الاستقلال التي دامت سبع سنوات،بشكل مأساوي بالنسبة لفرعون،قبل ثلاثة أيام من توقيع "اتفاقية إيفيان"ودفن يوم18/مارس/1962.
   ويذكر "إيمانويل روبلس"،وهو كاتب من الجزائر من أصل فرنسي،كان صديقا لفرعون ودرس معه في "معهد بوزريعة"،كما قدم له دعما ومساعدة ثمينتين،حين أجبره على الشروع في الكتابة.يذكر أن فرعونا لم يكن إنسانا طيبا وهادئا فحسب،بل أهم من ذلك مثقفا،«كان يقرأ أكثر منا جميعا،وكان يلتهم الكتب ببساطة،كان يضمر الإجلال للكتاب الروس،ويحب فرنسيي القرن الثامن عشر،ثم بعد ذلك كشفت له الأمريكيتان»(2).

وما يشهد على أن الكتاب الروس،كانوا من ضمن من أحبهم فرعون،كونه استهل أول تجربة أدبية له،وهي رواية ابن الفقير بكلمات "أنطون تشيكوف"(سنعمل للآخرين الآن،وفي شيخوختنا من دون أن نعرف سببا للراحة،وحينما تحل ساعتنا سنموت بخنوع،وسنقول هنالك في لحدنا بأننا تعذبنا وبكينا وتجرعنا المرارة،حينذاك سيهبنا الله من لدنه الرحمة).لقد كانت جمل تشيكوف مفعمة بمعنى واقعي بالنسبة لفرعون،الذي كان يعي هكذا بالضبط مغزى وغاية إبداعه وعمله الصعب،والنبيل لخير وطنه.

   كتب مولود فرعون في رواية ابن الفقير مبينا كيف يتكون الطبع الحقيقي للرجل القبائلي؛حيث يولد الطفل في هذه المنطقة،من أجل المعركة في سبيل الحياة.وتشكل فلسفة وحكمة الحياة وعاداتها ومعتقداتها وشعائرها القديمة،ذلك العالم الخاص والأصيل الذي تمثله قرية"تيزي"،حيث شب ابن الفقير"فورلو"،وهي في الوقت ذاته ذلك العالم النموذجي لقرية قبائلية نموذجية.وهذا العالم لا يزال في الرواية يحي أساسا وفق سنن موروثة من الماضي البعيد،حيث  تسود أخلاق وأنماط حياة الأجداد،وحيث لا يزال كل واحد يؤمن بالقدر.غير أن الشكل الثاني من الصراع هو صراع من أجل إجادة لغة غريبة وثقافة غريبة،والدراسة  في ثانوية فرنسية حيث يشعر بنفسه غريبا دائما.ويشعر بالخوف من الطرد بسبب إخفاق عارض،ويصمم فورلو على لقاء هذا العالم الذي يجهله،وهو الحياة الغريبة عنه:«وحدي،وحدي،في هذه المعركة الرهيبة التي لا ترحم..»(3).

تعتبر رواية ابن الفقير إلى حد بعيد سيرة ذاتية،تصف طفولة الكاتب ومراهقته،كما تغطي الرواية السنوات الأخيرة من الحرب العالمية الأولى،لتصل إلى نهاية العشرينيات.

   وتناول في رواية"الأرض والدم"أول مرحلة من عملية هجرة شمال إفريقيا،للعمل بسبب الوضع الشاق للعمال والفلاحين في المستعمرات،التي بدأت بشكل مكثف من العشرية الأولى من القرن العشرين.وإذا كانت الهجرة الاضطرارية مرتبطة في البداية بالمعاناة الشاقة لفراق الأرض الأصيلة،فإن الأمر أصبح شيئا فشيئا عاديا،أملا في الكسب السهل في فرنسا.وحدث أن العودة إلى القرية كانت مرفوقة بصدمة نفسية،فقد كان الإحساس بالفرق بين العالم المهجور-عالم الغرب-والعالم التقليدي-الوطن-،وهكذا يعود "عامر"في رواية "الأرض والدم"إلى موطنه رفقة زوجته الفرنسية الشابة،بعد أن اشتغل سنوات عدة في فرنسا،وجرب كل أنواع الحرمان،التي كانت من نصيب المغتربين في أوروبا،لكنه لا يستطيع مدة طويلة،أن يتأقلم مع حياة قريته الصغيرة،التي بدت له متخلفة ومتوحشة،واحتاج إلى عامين كي يصبح قبائليا من جديد،وكأنه لم ير الكثير في حياته،ولم تحنكه الصعاب،ولم يواجه الموت(4).
    تقع أحداث الأرض والدم في الفترة الواقعة ما بين الحربين العالميتين،وتنتهي في عام 1930،ويفاجأ عامر بالحرب حالما يصل إلى فرنسا.
ونشعر بأنفاس ريح التغيير،وريح التاريخ،ابتداء من الصفحات الأولى لرواية "الدروب الوعرة"،التي تبرز ذلك العالم المنغلق،الذي لم يمسسه الزمن،وهو ينسف تحت هجوم العصر،والطبيعة الشاقة والمأساوية أحيانا لتأثير هذا الصدام بين الجديد و القديم في وعي الناس وسلوكهم.

والرواية دراما عاطفية،حيث نجد مثقفا قرويا،منعزلا في قرية قبائلية نائية،ومنفصلا عن العالم،وبعيدا عن التاريخ،نجده يكتب مذكرات لا حاجة لأحد بها في وقت يقوم فيه جميع المثقفين الجزائريين بالثورة،والرواية تصور حيرة وارتباك جيل نضج.ويستمر فرعون في رواية الدروب الوعرة،يصور عالم القيم القديمة المتفجر، في تغذية الأمل في الأشكال الإنسانية للتخلص من العبودية(5).

وتعتبر الدروب الوعرة امتدادا للرواية الثانية،وإن كان هناك انقطاع في الوقت،حيث أن يوميات عامر ترجع في تاريخها إلى الخمسينيات من القرن الماضي،وتعتبر بمثابة سنوات اليقظة بالنسبة للجزائريين،أي بداية الثورة ونهاية صدام الحضارات،وكذلك بمثابة بوتقة تذوب فيها أمل الإنسان الجزائري،وسخطه وعدم رضاه.
    وسيظل مولود فرعون ممثلا نموذجيا لجيله،جمع فعلا في ذاته عالمين مثقفين.ومثالا للفنان المخلص والشجاع،الذي نجد في إبداعه أول محاولة جدية لتصوير حياة وطنه،وشعبه بموضوعية،وطرح المشكلات والمتناقضات التي زخرت بها مرحلة يقظة الوعي الوطني للجزائريين،تلك المرحلة المرتبطة بالكفاح من أجل الاستقلال.
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للاستزادة أكثر،يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:www.alsakher.com،يوجد ملف مفصل عن الرواية الجزائرية.
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